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لم يكــن اختيــار أبــو خالــد لمعهــد البحــوث العربيــة بالقــاهرة لاســتكمال مرحلــة الــدراسات العليــا اختيــارًا
عشوائيًـا، إذ اسـتقر في مخيلتـه أن الحصـول علـى درجـة الماجسـتير أو الـدكتوراه من إحـدى الجامعـات

المصرية أسهل بكثير من نظيراتها في البلدان الأخرى، خاصة في السنوات الأخيرة على وجه التحديد.

عبد الله أو كما يلقب بـ”أبو خالد”، الشاب السعودي الذي لم يتجاوز عمره  عامًا، جاء إلى مصر في
كثر من يبًا، حينها لم يتعد على تخرجه من جامعة الإمام بالمملكة أ يارة له قبل عشرة أعوام تقر أول ز
ــة ــا في أي مــن الجامعــات المصري ــح باســتكمال دراســته العلي ــد مــن النصائ ــه العدي عــامين، وجهــت ل

والعودة لبلاده حاملاً شهادة عليا.

لم تكـن الشهـادات العليـا تسـتهوي الشـاب السـعودي المرفـه، خاصـة أنهـا لـن تضيـف لـه شيئًـا، غـير أن
كثرة الإلحاح عليه دفعته لإعادة التفكير مرة أخرى في الأمر، حتى من باب الوجاهة الاجتماعية، لكن

الأمور تغيرت تمامًا حين تقلد مراتب عليا في مهام وظيفته بإحدى قنوات التليفزيون السعودي.

في هذا الوقت استهوى عبد الله فكرة دعم سيرته الذاتية بشهادة ماجستير أو دكتوراه تدعم موقفة
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الـوظيفي وتـدفع بـه إلى منصـات الـترقي في السـلم الإداري، وبعـد تفكـير طويـل قـرر السـفر إلى القـاهرة
ليبدأ أولى خطوات التسجيل لدرجة الماجستير، ولم يأخذ وقتًا طويلاً في اختيار الجامعة التي سينتسب

إليها، إذ انحصرت معظم النصائح في المعهد التابع لجامعة الدول العربية.

صورة تعبيرية

لماذا مصر؟
“لا شك أن الجامعات المصرية من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط وبالتالي فإن الحصول على
شهادة عليا من إحداها شيء كبير يضاف لأي طالب عربي”، هكذا استهل الشاب السعودي حديثه،

معربًا عن كامل تقديره لتاريخ التعليم في مصر وسمعتها الطيبة في السابق على الأقل.

اختيار المعهد جاء بعد استطلاع للرأي أجراه الباحث بشأن طبيعة المناهج التي
تُدرس في قسم الإعلام الذي يود الالتحاق به، كذلك مستوى الأساتذة ومدى

تجاوبهم مع الطلاب

وأضاف أن حضوره للقاهرة جاء بعد إلحاح شديد من أصدقائه، بعضهم مصريين والآخر سعوديين،
حيــــث أشــــاروا عليــــه بالالتحــــاق في مرحلــــة الماجســــتير بالمعهــــد الــــذي أســــس عــــام ، ثــــم في

الدكتوراه بالانضمام إلى إحدى الجامعات المصرية.



اختيــار المعهــد جــاء بعــد اســتطلاع للــرأي أجــراه البــاحث بشــأن طبيعــة المنــاهج الــتي تُــدرس في قســم
الإعلام الــذي يــود الالتحــاق بــه، كذلــك مســتوى الأســاتذة ومــدى تجــاوبهم مــع الطلاب، هــذا بخلاف

صعوبة الرسائل ومدى التركيز على التفاصيل البينية التي تطيل أمدها.

يارة قمت بها للمعهد رفقة أصدقاء لي، بعضها حضرت محاضرات بجانب بعض كثر من ز “وبعد أ
الزملاء واستمعت لمناقشة الأستاذ للطلاب، قررت الالتحاق”، هكذا أضاف، وعلى الفور تحدث أحد
الأصدقاء الفلسطينيين الدارسين في المعهد مع أستاذ بقسم الإعلام هناك وعرفني عليه، فوجدت
ترحيبًا كبيرًا منه وشجعني على الانضمام، مؤكدًا لي أن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً، مبديًا تقديره

للدارسين العرب وطموحهم العلمي.. وهنا كانت البداية.

عامان دراسة تمهيدية
تقتضي طبيعة الدراسة بالمعهد عامان دراسيان تحت مستوى “تمهيدي” لإمكانية التسجيل في درجة
الماجســتير، واختــار أبــو خالــد نظــام “الانتســاب” حــتى يعفــى مــن حضــور المحــاضرات، فكــان يســافر إلى

بلاده ليباشر عمله هناك ثم يعود أوقات الاختبارات منتصف ونهاية العام وفقط.

لم تأخــذ الدراســة وقتًــا ولا جهــدًا منــه، إذ ساعــده في ذلــك بعــض الملخصــات الــتي يقــوم بهــا عــدد مــن
البــاحثين المتعــاونين مــع المعهــد، بمقابــل مــادي، الــتي تحتــوي علــى أبــرز الموضوعــات المهمــة في المنهــج
ــة بعــض الأســاتذة في الإيحــاء ببعــض ــأتي منهــا الامتحــان، هــذا بخلاف مرون الــدراسي، وفي الغــالب ي
الأسئلة المحتملة في ورقة الامتحان، وليس هذا متاح لكل الدارسين كما يقول الطالب، لكنها تتوقف

على درجة القرب بين الطالب والأستاذ.

لم يتردد المشرف طويلاً في دراسة الموضوعين المقدمين، وعلى الفور أقر أحدهما،
ليعود عبد الله إلى المكتب مرة أخرى، وفي غضون أقل من يومين، فوجئ

الباحث السعودي بأحد الموظفين العاملين في المكتب العلمي يتصل به ليخبره
بأن خطة البحث جاهزة

وبسرعة البرق انتهى العامان بحصول أبو خالد على درجة الدبلومة بتقدير جيد جدًا، ليدخل مرحلة
جديدة، حيث اختيار موضوع التسجيل الخاص بدرجة الماجستير، وهنا كان لا بد من مساعد، لكن
الأصــدقاء لم يتركــوا لــه فرصــة للتفكير، وعلــى الفــور اصــطحبوه إلى إحــدى المكتبــات العلميــة في منطقــة

المنيل بالقاهرة، هذا المكان الذي وصفه صاحبه بـ “المخزن الإستراتيجي للرسائل”.



هناك التقى الشاب السعودي بالدكتور عاصم، الأكاديمي بجامعة القاهرة الذي يملك هذا المكتب
لإعداد الرسائل العلمية للطلاب العرب على وجه الخصوص، وبعد مناقشات بشأن طبيعة دراسة
عبد الله، حدد الأستاذ الجامعي موضعين لعرضهما على الأستاذ الذي قرر الشاب التسجيل معه،

وهو نفس الأستاذ الذي التقى به قبل عامين حين قرر الالتحاق بالمعهد.

لم يــتردد المــشرف طــويلاً في دراســة الموضــوعين المقــدمين، وعلــى الفــور أقر أحــدهما، ليعــود عبــد الله إلى
المكتب مرة أخرى، وفي غضون أقل من يومين، فوجئ الباحث السعودي بأحد الموظفين العاملين في
المكتـب العلمـي يتصـل بـه ليخـبره بـأن خطـة البحـث جـاهزة، وعليـه أن يـأتي لاسـتلامها لعرضهـا علـى

مجلس المعهد.

 آلاف دولار ثمن الشهادة
“بعد ماراثون من الفصال مع مدير مكتب المنيل الخاص بإعداد الرسائل العلمية، توصلنا في النهاية
إلى  آلاف دولار قيمــة إجماليــة للرسالــة، تتضمــن خطــة البحــث والمصادر وكتابــة الرسالــة والإحصــاء

وإعداد برومو العرض وصولاً إلى تجليدها بعد مراجعة المشرف” وفق ما ذكر الباحث السعودي.

وعما إذا كان هذا المبلغ كبيرًا قال عبد الله: “عندنا في المملكة أضعاف هذا الرقم، غير أن الميزة هنا في
مصر أنــك لا تتحمــل أي شيء، هــذا بجــانب أن مــشرف الرسالــة يكــون علــى درجــة مــن اليقين أنــك

أعددتها في مكتب خارجي، ومن ثم لا يأخذ وقتًا طويلاً في مراجعتها وهو المطلوب إثباته”.



يبًا انتهى المكتب من التعديلات النهائية للرسالة وعرضت بعد عام ونصف تقر
على مجلس القسم الذي شكل الأساتذة الذين من المفترض أن يناقشوا
الباحث، وفي أقل من أسبوع حدد موعد المناقشة، ليحصل أبو خالد على

درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

ــد في القــاهرة لمبــاشرة رســالته، فــالأمر أســهل مــن ذلــك بكثــير، فمــا عليــه ــو خال لم يتطلــب مكــوث أب
إلا مراسلة المشرف بالتطورات وإيفاد الرد للمكتب لإتمام التعليمات المطلوب إجراؤها على الرسالة،

حيث اقتصرت مهمته على دور المراسلة بين المشرف والمكتب.

يبًا انتهى المكتب من التعديلات النهائية للرسالة وعرضت على مجلس القسم وبعد عام ونصف تقر
الــذي شكــل الأســاتذة الذيــن مــن المفــترض أن ينــاقشوا البــاحث، وفي أقــل مــن أســبوع حــدد موعــد

المناقشة، ليحصل أبو خالد على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

فرحة عارمة خيمت على أبو خالد وأسرته التي جاءت لحضور المناقشة، وبعدها خ الجميع، المشرف
واللجنة والباحث وأسرته، للاستمتاع بحفل عشاء على أحد يخوت القاهرة احتفالاً بحصوله على
”الدرجة العلمية التي بلا شك سترفع مكانته الوظيفية في بلاده، ولم ينس صاحب الماجستير “الطا

أن يفكر في الدكتوراه لكن هذه المرة ستكون وجهته جامعة المنصورة (شرق).

سوق الشهادات العلمية
الأمر لم يكن مفاجئًا للكثيرين، إذ إن سوق الشهادات العلمية في مصر نظير مقابل مادي بات ظاهرة
مدوية، ألقت بظلالها الفجة على التعليم خلال العقود الأخيرة، لتحتل بها مصر المرتبة الأولى عربيًا، إذ
جامعات أهلية و منها حكومية و  :جامعة  باتت قبلة الدارسين العرب الأولى، فبها نحو
كاديمية، إضافة إلى  كليات عسكرية تتبع وزارة الدفاع، وأيضًا ثلاث جامعات جامعة خاصة و أ

مصرية خا البلاد، و فروع لجامعات مصرية خا البلاد.

إضافــة إلى تلــك الجامعــات فهنــاك مئــات المؤســسات التعليميــة الخاصــة غــير التابعــة لــوزارة التعليــم
كاديميات عالمية العالي المصرية، التي تنتشر في السنوات الأخيرة بصورة ملفتة للنظر، وتحمل أسماء أ
كسـفورد أو الجامعـة الأمريكيـة للعلـوم، ومـن ثـم فهـي هـدف أسـاسي للكثـير مـن مثـل كامبريـدج أو أ

الدارسين العرب.



ورغم مأساوية المشهد، فإننا توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ الجامعي صاحب المكتب العلمي المتخصص
في إعداد الرسائل العلمية، لسؤاله عن طبيعة عمله، ورغم محاولة الهروب من الإجابة فإنه وبعد
ــرئيسي وراء عملــه كــد أن الوضــع المعيــشي والظــروف الاقتصادية الســبب ال ــد أ ضغــط وإلحــاح شدي

الإضافي.

وأشــار في حــديثه أن راتبــه لا يتعــدي  آلاف جنيه وهــو علــى درجــة أســتاذ، علمًــا بــأن لــديه  أبنــاء في
مراحل التعليم المختلفة، كلفة الدروس الخصوصية لهم فقط تتجاوز  جنيه، ومن ثم لم يجد

يفه الشخصية كأستاذ جامعي. أمامه إلا فتح هذا المكتب حتى يتمكن من الإنفاق على أسرته ومصار

وفي السياق ذاته ألمح إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة على دراية تامة بطبيعة عمل المكتب الذي
حصــل علــى كامــل التراخيــص الرســمية، ورغــم أن الرخصــة جــاءت كمكتــب خــاص بكتابــة الرسائــل
العلمية فقط، فإن كل المكاتب المشابهة له تعد الرسائل من الألف إلى الياء نظير مقابل، مضيفًا: “كله

عارف وكله بياكل”.

مصر جاءت في المرتبة الـ، وهو المركز قبل الأخير في محور جودة التعليم
الأساسي “الابتدائي” والمركز الـ في جودة التعليم العالي والتدريب في مؤشر
جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام
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وتابع “أنا لا أعمل إلا مع الباحثين العرب، ومعظمهم يريد الشهادة من باب الوجاهة الاجتماعية،
نحن نساعده في الحصول على وجاهته نظير مقابل مادي يفتح عشرات البيوت هنا في مصر”، مؤكدًا
أن معظم مشرفي الرسائل العلمية للطلاب العرب على دراية تامة بهذه المكاتب وطبيعة عملها، ومع

ذلك تقبل الرسائل وتناقش وتمنح الدرجة العلمية.

وبسؤال أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عن هذه الظاهرة أفاد أن كل ما يهم المشرف
أن تكــون الرسالــة مكتملــة، وأن يلتزم البــاحث بمــا يطلــب منــه، وليــس مــن حــق الأســتاذ هنــا تتبــع
خطوات الطالب لمراقبة كيف يعد رسالته، لافتًا إلى أن هذا السوق بات رائجًا في مصر خلال السنوات

الأخيرة وهو ما أدى إلى تراجعها في مؤشرات التعليم الدولية.

وأضاف “نحن كمشرفين نتحرى الدقة في كل تفاصيل الرسالة بحيث تكون خاضعة للمعايير العملية
الــتي تقرهــا لائحــة التعليــم العــالي، لكــن يجــب ألا ننسى أن المكــاتب العلميــة الــتي تساعــد البــاحثين لا
كاديميين ذوي خبرات كبيرة، ومن ثم تخ الرسالة سيما العرب في رسائلهم تحت إشراف أساتذة وأ
مــن تحــت أيــديهم كاملــة، وهنــا لا يجــد المــشرف أمــامه إلا الموافقــة عليهــا وتشكيــل لجنــة لمناقشتهــا في

أقرب وقت”.

وعليــه فــإن فســاد منظومــة التعليــم في مصر رغــم جهــود مكــافحته لا تــزال رائحتــه تملأ المكــان بصــورة
دفعت العديد من المسؤولين المعنيين بهذا الشأن إلى تسليط سهام النقد والتوبيخ، وهو ما عبر عنه
كد في تصريحات له أن الجامعات المصرية أصبحت الأولى ير الثقافة السابق حلمي النمنم، حين أ وز
على مستوى العالم في نسبة السرقات العلمية، وهو ما يفسر خروجها من التصنيف العالمي السنوي
للجامعات الذي يضم جامعات حديثة النشأة في الوقت الذي تستبعد فيه جامعات عريقة تاريخيًا

كجامعة القاهرة التي كانت في وقت من الأوقات قبلة لعلماء وباحثي العالم.

يــذكر أن مصر جــاءت في المرتبــة الـــ، وهــو المركــز قبــل الأخــير في محــور جــودة التعليــم الأســاسي
“الابتدائي” والمركز الـ في جودة التعليم العالي والتدريب في مؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر

. - عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام
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